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 سلامين الكريم وأثرها في التشريع الإآدوات المعرفة في القر أ
 شمسةمحمد حسن صلاح  أ.م.د.

 علي رزاق عبيدالباحث 
 جامعة الكوفة /ساسيةكلية التربية الأ

 :المقدمة
لخيرات النعم , ومن هذه انسان والتي لا تعد ولا تحصىى الإمنّ الله تعالى بالكثير من الخيرات عل

عطاه الله أ د الانسان مما ي, حتى يستفضافة الى الفطرة السليمةإلإنسان عطاها الله تعالى لأ الجسمانية التي 
يجعل الانسان ليعيش , وفي نفس الوقت فإن الله لم ف ما حوله ويستفيد منها في حياتهكتسب معار ي, ل إياه

, فكل مور مخيرة لهأضافة الى إخرى أعن امر ونهاه و فأمره الله تعالى بمجموعة من الأ ,حياة بلا هدف
جعل الله , فحافظ الله تعالى من خلال هذه التكاليف على القوانين الحياتية و هذا يسمى التكاليف الشرعية

 تتجاوز قدرة حكاما تعجيزية ولاأحكام الشرعية لم تكن , وكما معروف فإن هذه الأالانسان متصلا به دائما
ن أ, وهنا نجد رة الانسان الجسدية وحتى النفسية, فالله تعالى جعلها مناسبة تماما لقدفعلهانسان على الإ

ن إتكليفية التي خاطبت هذه الادوات حكام المن الادوات المعرفية وبين هذه الأهناك ترابطا بين مجموعة 
ي بناء الحكم الشرعي عرفية فدوات المثر هذه الأأإننا في بحثنا هذا سنقوم بدراسة , لذا فصح التعبير

 :تيوكالآ
 دور الحواس في التشريع الاسلاميولا أ

 دور المعرفة القلبية في التشريع الاسلامي ثانيا
 ثالثا اهمية العقل في بناء الحكم الشرعي

 في التشريعات الفقهية وأثرهالكون رابعا 
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 الإسلامي:ولا: دور الحواس في التشريع أ
داة الاولى الفصل الثاني اهمية الحواس في اكتساب المعارف للإنسان وهي الا: كما بينا سابقا في توطئة

قترن تحقيق بعض افي بعض التشريعات الاسلامية , ف , فإن الحواس لها دورٌ كبيرعملية الاكتساب ءلبد
 :هذه الحواس باستعمالحكام الأ
 1{صِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَنْ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ } قوله تعالى -1

 2وكما قال الطباطبائي انها نزلت في صلاة الجماعة الآيةفهذه 
 .ستماع مع السكوت: الاالإنصات
 : شغل السمع بالسماع وقد اختلف المفسّرون في المراد بذلك .الاستماع

: المراد إذا , وقيلقراءته: المراد به الأمر بالإنصات في الصلاة خلف الإمام الَّذي يؤتمّ به إذا سمعت فقيل
روا آياته لتعلموا ما فيه. : المراد استمعوا له وتدبّ آن عند نزوله فاستمعوا له. وقيلتلي عليكم الرسول القر 

: أي ينصت القوم إذا كانوا في الصلاةفنزلت وصارت سنّة في غير  : كانوا يتكلَّمون في الصلاةوقيل
ل الخطبة : الإنصات في الخطبة والاستماع إلى الإمام يوم الجمعة حاس يقرء فيه القرآن. وقيل المرادمجل

: المراد الإنصات فيهما جميعا ذهب إليه الحسن وجماعة قال الشيخ في التبيان  وإليه ذهب جماعة. وقيل
حال يجب فيه الإنصات لقراءة القرآن إلاَّ حال قراءة الإمام في الصلاة فإنّ  : وأقوى الأقوال الأوّل لأنّه لا

ستماع هناك فرق بين الاكده المقداد السيوري )أذا ما . وه3على المأموم الإنصات والاستماع له
 الآيةوهذه  4, فإن الاستماع بمعنى سمع والانصات هو توطين النفس على السكون والاستماع(والانصات

ثره في صلاة الجماعة  , فجيب على المُصلي ان يسمعَ كلام إمام الجماعة , أهميته  و أ تبين دور السمع و 
يقصد به القراءة في حيث قال القمي  ) أي أن يكون عارفا ماذا يقول الإمام , فالسمع اداة مهمة للمعرفة 

تعالى العباد  مر اللهأخ الطوسي )وقال الشي 5مام الذي تأتم به(لاة , فيجب الانصات الى قراءة الإالص
ن ليتدبروا تلاوته ويفهموا معانيه ليرحمهم الله تعالى , واختلفوا في وقت وجوب آبالإنصات الى القر 
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ه , وقال الامام في الصلاة الذي يأتمون ب الانصات له , فقال جماعة يجب الانصات في وقت قراءة
سلم بعضهم على البعض الاخر , حتى اذا جاء احدهم اخرون بأن المسلمين كان يتكلمون في صلاتهم وي

, وقال غيرهم وجوب الانصاب عند خطبة الامام , نهت عن ذلك والآيةوسألهم كم صليتم فيخبرونهم 
ومنهم  6واقوى الاقوال هو القول الاول حيث لا وجوب إلا عند الإنصات الى قراءة الإمام في الصلاة (

وان كانت  -كانوا على بعد من الإمام بحيث لا يسمعون صوته  من اضاف على القول الاول ))فإذا
لهذا وبناء على ما تقدم فإن للسمع اهمية كبيرة كأداة  7((فلا بأس إذا أن يقرأوا -هر فيها الصلاة مما يج

للمعرفة , فأشترط وجوب السمع للإمام في الصلاة حتى يعرف المُصلي ويدرك ماذا قال الإمام , ولا 
خصا واقفا , ليس هذا فقط فهناك من جعل السمع أداة مهمة للإيمان حيث يقول الشيرازي يكون مجرد ش

))وليس هناك مانع من أن نعتبر مفهوم الآية واسعا بحيث يشمل جميع الكفار والمسلمين , فغير 
 .8المسلمين عليه أن يستمع وينصت للقرآن ويفكر فيه حتى يؤمن فينال رحمة ربه((

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيرٌ بِمَا }قوله تعالى  -2 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ
هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ 30يَصْنَعُونَ )

 أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ 
نِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَ 

فْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  رْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّ  لِيُعْلَمَ مَا  بِأَرْجُلِهِنَّ غَيْرِ أُولِي الْإِ
ِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِ   9{حُونَ يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللََّّ

وا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قوله تعالى } الغض هو ) :الآية{ أي ينقصوا من نظرهم , وقال العلماء في معنى يَغُضُّ
 10(والاجنبية الأجنىمعناها النهي عن النظر الى ما يحل النظر اليه من  والآيةطبق الجفن على الجفن , 

مامه , أيصبح الانسان لا يرى ما , حتى لا تعني غلق العين تماما الآيةن إوعلى عكسه قال الشيرازي )
 11(و حرام , كالنظر الى الاسفل مثلابعاد النظر عن ما هإتعني  الآيةلكن 
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وقال الطوسي ) 12الى ما حلل الله تعالى فلا يبصر الى ما حرمه الله تعالى هو الاقتصار على النظر 
وقال  13الوجه والكفين( اعدن عوراتهن هو ما أن يغضوا البصر عن عورات النساء و أُمِرَ المؤمنون بأ

, فنظره إلى ما هو عورة ينظر إلى أجنبية لغير حاجة وسبب ))يدل على أنه لا يحل للأجنبي أن يالراوند
تبين كم ان النظر مهم للمعرفة , فلو  الآيةفهه  14((ما ليس بعورة كالثياب فقط مكروهها محظور والى من

لم يكن اداة معرفية , لما حرم الله تعالى النظر الى أجسام النساء , فهي سبب في التلذذ والشهوة عند 
الانسان , كما قال محمد جواد مغنية ))وقد اتفق أكثر الفقهاء على ان الرجل لا يجوز له النظر إلى شيء 

, وان لا يخشى معه الوقوع شريطة أن يكون النظر من غير تلذذوكفيها  من بدن الأجنبية إلا إلى وجهها
, أما غيرها التي لا يحرم دينها السفور فقد المرأة مسلمة يحرم دينها السفور في الحرام . . هذا إذا كانت

 , وأجازوا أيضا النظرلنظر إلى غير الوجه والكفين منها, فأجازه جماعة منهماختلف الفقهاء في جواز ا
 15((لبوادي لأنهن لا ينتهين إذا نهينإلى شعور المسلمات من أهل ا

الثانية والتي تخاطب المؤمنات قال المقداد ))أنّ حكم النساء حكم الرّجال في وجوب  الآيةوفيما يخص 
( ))كل شيء في القرآن )علبحراني نقلا عن الامام الصادق وقال هاشم ا 16غضّ الطَّرف وحفظ الفرج((

 17رج فهو من الزنا إلا هذه الآية فإنها من النظر((من حفظ الف
ى لا يقعوا في : ان الله سبحانه عندما أمره عباده ان يغضوا البصر عن عورات الاخرين حتوالنتيجة هي

, ولهذا دلالة كبيرة على ان عين اداة معرفية مهمة في الانسان , فحتى لا يعرف الشهوات الشيطانية
 ينه أمره الله بغض البصرالانسان مفاتن المقابل بع

 18{ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ قُلْ هِيَ قوله تعالى } -3
 الآيةبالحج في ان الهلال هو العلامة الفارقة لمعرفة الاشهر وان كانت علامة خاصة  الآيةتبين هذه 

حيث دلَّت على كون الأهلَّة بتمامها مواقيت الحجّ وجوابه أنّها عامّة وما نحن فيه فيقول الكاظمي ))
خاصّ , وهو مقدّم على العامّ , ولأنّ الميقات علامة الوقت , فلو لا الأهلَّة لم يعلم بدخول كلّ شهر على 
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ن كون جميع الأهلَّة اليقين , فجميع الأهلَّة في الإعلام سواء بالنسبة إلى وقت مفروض , فلا منافاة بي
كون الأشهر المعلومات وقتا علامات الحجّ من حيث إنّها تؤذن بما بقي من السّنة إلى أوان الحجّ وهي 

, أولها المحرم را التي خلقها الله تعرف بالهلال))والاثنا عشر شه للآيةويقول القمي مفسرا  19((للحجّ 
داة معرفية هو وجوب رؤية الهلال لمعرفة كل شهر فمما يدل على اهمية العين كأ 20وآخرها ذو الحجة ((

سمي الهلال بالهلال , ويقول الطوسي ) 21حيث يقول الشيخ المفيد ))فابتدأ الصوم على رؤية الهلال((
مشاهدتها لهذا فإن العين اداة مهمة للمعرفة من خلال  22(لناس ترفع الصوت بذكره عند رؤيتهلان ا

ناس , يعني انها معالم يعرف بها الناس وزارعهم وديونهم وصومهم مواقيت للللهلال فيقول الطبرسي )
 ق د الله الصادوينقل الراوندي عن ابي عب 23(م اضافة الى معرفتهم لأوقات الحجوفطرهم وحتى عدد نسائه

ان من العناية الالهية انه قطع لهم ويقول الطباطبائي ) 24(ت الهلال فصم , وإذا رأيته فأفطرإذا رأي) )ع(
ن الممتد الذي ينطبق عليه امورهم الى قطع صغار وكبار مثل الليل والنهار واليوم والاشهر والفصول الزم

, والتقطيع الذي يستفيد منه العالم والجاهل والبدوي والحضري هو تقطيه الايام بالشهور القمرية الذي 
ز الأشهر القمرية عن اويقول الشيرازي ))وهنا يتضح امتي 25يدركه كل صحيح الادراك مستقيم الحواس(

لقمرية قابلة رغم من أن كلا منهما يترتب على حركات الكواكب السماوية , ولكن الأشهر االبالشمسية , ف
المنجمين وبالوسائل , في حين أن الأشهر الشمسية لا يمكن تشخيصها إلا بواسطة للمشاهدة من الجميع

 .26((الخاصة لديهم
 :التشريع الاسلاميرفة القلبية في دور المع ثانيا

الدور في هذه الاحكام  فللقلب, ية بوجوب شعور الانسان بما يفعلهتوطئة: اقترنت بعض الاحكام الاله
 التشريعية

 27{غَفُورٌ حَلِيمٌ كُمْ وَاللََُّّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللََُّّ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُ }قوله تعالى  -1
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هو ان الله تعالى لا يحاسبكم من قول اليمين على ما لم تقصدوه  الآيةن معنى إيقول المحقق الاردبيلي )
فيجب ان  28بألسنتكم لا في الدنيا ولا في الاخرة بل يؤاخذكم باليمين الملفوظة إذا عزمتم وقصدتم بقلوبكم(

عالى , وقال المحقق السبزواري ))قال تعالى: )بما به الله تيكون الانسان عارفا بقلبه ماذا يقول حتى يحاس
( أي بما نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان ولم يكن كسب بحسب اللسان وحده . وكسب كسبت قلوبكم

ما نوت قلوبكم وقصدته ان كسب القلب هو القصد والنية , أي ة والقصد(( ويقول الطبرسي ))القلب النيّ 
حيث  30, وانما ينظر إلى النوايا والأفعالظمته لا ينظر إلى الصور والأقوالعلأنه جلت  29((من الايمان

سان, فإنّه فضوليّ ان الفرق بين كسب اللَّسان وكسب القلب أنّ القلب لا يخالف النفس المكلَّفة بخلاف اللَّ 
, نفس في فعلهؤاخذة بما لم تأذن ال, ويصدر منه ما لم يأذن به النفس , فلا يليق بالحكيم المقد يخالفها

, غضبا يرتفع معه الغضبان وفي هذا الكلام إشارة إلى اشتراط القصد في اليمين والنيّة , فلا يقع يمين
 31, وكذا الساهي والغافلالقصد
فيجب على المكلف ان  ,لمعرفة القلبية في الحلف باليمين: ان ما تقدم من التفاسير يبين لنا شرط االنتيجة

 يكون عارفا بقلبه ماذا يقول , لا مجرد ان ينطق بلسانه ,
هُمُ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ }قوله تعالى  -2

 32{الْمُفْلِحُونَ 
النهي عن المنكر حيث ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف و  33نّ الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللَّسانإ

 ل الى اللاحقة مع إجداء السابقة : الانكار بالقلب ثم باللسان ثم باليد , وذكروا انه لا ينتقيمراتب ثلاثا وه
والوجه من التقسيم المذكور على الرغم من خلو النصوص الشرعية منه ان المرتبة الاولى هي من لوازم 

المنحرفة ويعيش التألم  الايمان التي لا تنفك عنه , فإيمان المؤمن يدعوه الى انزعاجه قلبا من المظاهر
: وروى العامة والخاصة عن علي )منها ما نقل في مجمع البيان قالوهذا ما أكده الاردبيلي ) 34من ذلك

 )ع(, والعمل بالأركان وعنه تصديق بالقلب , والإقرار باللسانأن الإيمان هو ال )ع(بن موسى الرضا 
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ويقول الاسترابادي  35(()ص(واتباع الرسول  ,بالعقول , وعرفانيضا الإيمان قول مقول وعمل معمولأ
«  فِي قُلُوبِهِمُ الِإيمانَ أُولئِكَ كَتَبَ »محلَّيّة القلب له في آيات مثل ))إضافة الايمان إلى القلب الدالَّة على 

ة على ويقربها الآيات الدالَّ « قُلُوبِكُمْ خُلِ الِإيمانُ فِي ولَمَّا يَدْ « »ولَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ « »لْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالِإيمانِ وقَ »
لعمل الصالح على , وعطف انّه في مقام امتناع الايمان منهم, وكونها في أكالختم والطبع على القلوب

يا أَيُّهَا « » اقْتَتَلُواوإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »ان الايمان بالمعاصي في مثل قوله: , واقتر الايمان في آيات
 .36((«بِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْم  الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْ »و «  الْقِصاصُ فِي الْقَتْلىذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الَّ 
 37{هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ }قوله تعالى  -3
فهو أن يفرغ قلبه بجميع همه لها, والإعراض  . أما بالقلبوارحن الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجإ))

, وترك الالتفات جوارح فبغض البصر والإقبال إليها, فلا يمكن فيه غير العبادة والمعبود وأما بالعما سواها
ية تلك الاداة المعرفية وهي الاداة القلبية في الصلاة ووجوب حضورها عند فهذا يدل على اهم 38والعبث((

داد السيوري ))والخشوع خشية القلب وعلامتها التزام كلّ جارحة بما أمر به في المصلي حيث قال المق
بينما قال الطباطبائي ))الخشوع تأثر خاص من المقهور قبال القاهر  39الصّلاة من النّظر والوضع((

جوارح أو غيرها بنوع بحيث ينقطع عن غيره بالتوجه إليه والظاهر أنه من صفات القلب ثم ينسب إلى ال
 40((ن العنايةم
لَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَ }قوله تعالى  -4 ينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّ اةَ وَذَلِكَ دِينُ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَََّّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ

 41{الْقَيِّمَةِ 
استدل ق الاردبيلي )دات, فيقول المحقمما ثبت لدينا ان القلب اداة للمعرفة هو وجوب النية في كل العبا

وقال الكاظمي  42(لطهارات المائية والترابية ايضاعلى وجوب النية في العبادات وفي ا الآيةبهذه 
فيجب على العبد  43))والإخلاص النية الخالصة على أن كون مثل ذلك زيادة على النص غير ظاهر((

ان يكون عارفا ماذا يعمل , لا ان يكون شارد الذهن , فلزوم النية التي محلها القلب دليل على ان القلب 
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تعالى بعملها مع ارتفاع  التقرّب إلى اللََّّ , هو الشيخ المفيد ))والإخلاص للديانةاداة للمعرفة , حيث قال 
وبهذا قال الطوسي ))وفي الآية  44. والتقرّب لا يصحّ إلاَّ بالعقد عليه والنيّة له ببرهان الدلالة((الشوائب

ولا يمكن ذلك إلا , لأنه بين تعالى أنه أمرهم بالعبادة على الاخلاص , دلالة على وجوب النية في الطهارة
خل الطَّهارات الثّلاث وقال المقداد السيوري ))دلَّت على وجوب النيّة في كلّ عبادة , فيد 45((بالنية والقربة

, ومعنى الإخلاص هو المراد بالقربة الَّتي يذكرها أصحابنا في نيّاتهم , وهو إيقاع الطَّاعة خالصة المتقدّمة
 46للهَّ تعالى وحده((

العبد ان يكون عارفا ماذا يؤدي من عبادة او فعل , خاصة ان محل هذه النية هو القلب , أي يجب على 
على معرفة ما يقول  فلزوم النية في القلب هو تبيان واضح لأهمية القلب كأداة معرفية , لأنها تجبر العبد

, ))محل النية القلب , وذلك لأن النية هي الإرادة المخصوصة التي تؤثر في وقوع الفعل على وماذا يعمل
وبهذا  47لا يكون من فعل غيره , وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب((وجه دون وجه , و 

 -مكانه في موضع إ -النية المشتملة على الوجوب والقربة والاستباحة , أو الرفع قال الشهيد الاول ))
وإن  ,الخبث , ولا تعتبر النية في رفع , ولا يستحب الجمع بينه وبين اللسانعلى الأقوى ومحلها القلب

 48((توقف عليها استحقاق الثواب
: بعدما تأكدنا من وجوب النية في بعض العبادات واستحبابها في البعض الاخر وان مكان النية النتيجة

 .د ان يكون عارفا بقلبه ماذا يقولفي القلب , فهذا يبين لنا ان القلب اداة مهمة للمعرفة , فيجب على العب
 :ناء الحكم الشرعيهمية العقل في بثالثا ا

, فكما بينا سابقا انه من دون العقل لا يمكن ان تتحقق كل معرفة للإنسان , نسانداة للإأهم أ العقل يعد 
, فكل الاحكام التشريعية لا تحقق على عالى العقل شرطا من شروط التكليفوبناء على هذا جعل الله ت

الشرعية بعضها بينت اهمية العقل من خلال حمياتها للعقل المكلف إلا اذا كان عاقلا , لهذا فإن الاحكام 
 , وبعضها بينت من خلال كون اتصاف الانسان بالعقل واستعماله لعقله
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 49{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ }قوله تعالى  -1
لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا }قوله تعالى  -2  50{تَقْرَبُوا الصَّ
يْطَانِ }قوله تعالى  -3  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

يْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 90فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّ
لَا  ِ وَعَنِ الصَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ  51{ةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَيَصُدَّ

لخمر المعرفة حيث يقول الاردبيلي )اب اعلى اهمية العقل في الاسلام ودوره في اكتس الآياتتبين هذه 
ويقول الطوسي  53))والخمر كل شراب مسكر مغط للعقل والتمييز((  52(معروف فهو كل ما يذهب العقل

)والخمر حرام وتسمى خمرا لأنها بالسكر تغطي على العقل وقوله " من عمل الشيطان " إنما نسبها إلى 
كده الطبرسي أوهذا ما  54رب الخمر ليذهب عقولهم(يأمر بالفساد فيأمر الناس بش لأنهعمل الشيطان 

وقوله  56(جعله الله عملا من اعمال الشيطانلان الخمر مذهب للعقل , ويقول المقداد السيوري ) 55ايضا
ن الصلاة مع ان الله منع شرب الخمر مع الصلاة لا{ يقول الاردبيلي )حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ تعالى }

فيجب ان تكون  58ويقول الطبرسي ))أي حتى تميزوا ما تقولون من الكلام(( 57(تجوزذهاب العقل لا 
( غاية للحال التي نهى عن الصلاة فيها ,فكأنه ))وقوله )حتى تعلموا ما تقولون  عقولهم سليمة عند الصلاة

 59((تقرأون في صلاتكم أو لفظه فصلوا قال : لكن إذا كنتم من السكر في حالة تعلمون معه معنى ما
ويقول الاسترابادي ))فإنّ الصلاة مع  60وقال الكاشاني ))حتى تنتبهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم((

زوال العقل لا يصحّ , فيجب القضاء إذا فاتته , والمخاطب بذلك المكلَّف به المؤمنون العاقلون إلى أن 
جدر الإشارة إلى ان النهي ))وت 61يذهب عقلهم , فيجب ما يأمنون معه من فعل الصلاة حال السكر((

إذا قلت : لا تنظر إلى النساء  -مثلا  -عن الصلاة حال السكر لا يدل على انه حلال في غير الصلاة 
 , وأنت ماش في الطريق فلا يفهم من قولك هذا الإذن بالنظر إليهن في الصالونات . . وبكلمة ان الآية

وإن بعضهم فسر 62السكر في غير هذه الحال((, وسكتت عن حكم دلت على تحريم الصلاة حال السكر
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ولون في ركوعكم وسجودكم : بكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقس )يعني سكر النوم يقولالسكر هنا بالنعا
 63(وتكبيركم

فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ قِيَامًا } قوله تعالى -4 وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا وَلَا تُؤْتُوا السُّ
 64{مَعْرُوفًا

. والسفه هو الخفة في العقل والطيش ووضع الأمور في غير موضعها ومنه التبذير السفهاء: جمع سفيه
فإنّ السفيه في عرف الفقهاء هو الَّذي يصرف أمواله في غير  65في صرف المال وصرفه في المحرمات

عقل والتعقل حيث تبين هذه الاية اهمية وجود صفة ال 66الأغراض الصّحيحة وذلك مناسب للحجر عليه
فإن الله تعالى نهى إعطاء  67(لى الصبي والمجنون والمحجور عليهقد يقال السفه ععند الانسان, حيث )
))نهي للأولياء عن أن يؤتوا الَّذين لا  رفات العقلانية حيث قال الكاشانيتصف بالتصالاموال الى من لا ي

 68((لصبيان , والمجانين , والمبذّرينرشد لهم أموالهم فيضيّعونها . وهم : النساء , وا
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ } قوله تعالى -5

بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ 
ِ حَسِيبًاأَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِ   69{مْ وَكَفَى بِاللهَّ

وهذه اية اخرى تبين اهمية العقل في التشريع الاسلامي حيث ان المقصود من الابتلاء كما  يقول 
م , وصلاحهيختبروا عقول اليتامى في أفهامهم, أمر الله تعالى بأن طوسي ))هذا خطاب لأولياء اليتامىال

وكما بينها الكاشاني ))اختبروا عقولهم قبل البلوغ بتتبّع أحوالهم في  70((في أديانهم, وإصلاحهم أموالهم
حيث ان الله تعالى اوجب  71((ت البيع, بأن تكلوا إليهم مقدّماهدّي إلى ضبط المال وحسن التصرّفالت

 نْهُمْ رُشْدًا{فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِ حقوقهم اليهم, وهذا ما يؤكده قوله تعالى }صلاحية العقل عند اليتامى حتى يتم دفع 
اي وجدتم منهم صلاحا وعقلا ودينا واصلاح المال فادفعوا إليهم أموالهم . والأقوى أن يحمل على أن 

 72المراد به العقل
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المهمة لا تُعطى امواله  ة الأدا وما قبلها تبين اهمية العقل كأداة للمعرفة , فمن لا يمتلك هذه  الآيةفإن هذه 
 له , إلا بعد ان يتصف بها

 :في التشريعات الفقهية وأثرهالكون  :بعارا
معرفية لمعرفة بعض الاحكام التي فرضها على عالى جعل من علامات الكون ادوات ن الله تإتوطئة: 

حيث اصبحت هذه العلامات ادلة مهمة لعرفة اوقات الصلاة والصوم والافطار... , فمن  المكلفين ,
في بحث "  الآياتدونها تضيع الكثير من الاحكام . , وما يشمل بحثنا هذا فننبه على ان ما ذكرناه من 

 التي يمكن تطبيقها في هذا البحث الآياتامكان المعرفة " هو نفس 
 73{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } قوله تعالى -1

حديد يعد الصوم من العبادات المهمة عند المسلمين التي فرضها الله تعالى عليهم , وكان لابد من ت
لرحمة للمسلمين الذين لم يكونوا يعرفون وقت كانت بمثابة ا الآية, فهذا أوقات الصوم وأوقات الافطار

 الافطار فحدد لهم ومن خلال ظاهرة كونية وقت الصوم لهم .
ان المسلمين كانوا اذا صاموا ثم أفطروا وناموا لا يحل لهم نزولها يتحدث المحقق الاردبيلي )اما في سبب 

 74(ت الصوم والافطارين لتبين لهم وقالاكل ولا الجماع إلا لليلة المقبلة فنزلت هذه تب
وفي معناها يقول الجواد الكاظمي ))شبّه أوّل ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وما يمتدّ معه من 

لأسود , واكتفى ببيان الخيط الأبيض بقوله : من الفجر عن بيان الخيط اودغبش الليل بخيطين أبيض وأس
إلى التمثيل , ويجوز أن يكون من للتبعيض فإنّما  , وبذلك خرجا عن الاستعارةلدلالته على كونه من الليل
الخيط هو اللون , واللون الابيض هو يقول الشريف الرضي مبين معناها )و  75يبدو بعض الفجر وأوّله((

هذه استعارة عجيبة والخيطان هاهنا مجاز . ويقول ايضا ) 76(المصدق, والخيط الاسود هو الليلالصبح 
صبح يكون في أول طلوعه مستدقا خافيا , ويكون سواد الليل منقضيا مولَّيا , وإنما شبّها بذلك لأن خيط ال

 الآيةن هذه إويقول الشيخ المفيد ) 77, وهذا يزداد استسرارا(يفان, إلا أن هذا يزداد انتشارافهما جميعا ضع
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 تدل على وقت الافطار ووجوب صلاة الصبح وذلك عند ظهور بياض الفجر وانسلاخ الليل وعند مغيب
 78(ق انتهى وقت الصيام ووجب الافطارقرص الشمس وذلك اذا عدمت الحمرة من المشر 

وكل التفاسير على هذه الأقاويل السابقة أما ما نستفاد منه هو كيف كانت احدى الظواهر الكونية سببا في 
 .معرفة حكم من الاحكام الالهية المفروضة على العباد

مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا{ } قوله تعالى -2 لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ  79أَقِمِ الصَّ
 للإنسان" واثبتن ابها امكانية المعرفة وتحققها ث "امكان المعرفة" او "الوجودذكرنها سابقا في بح الآيةهذه 

ات ان الكون اداة معرفية مهمة , لذا لن نتوسع في ذكرها هنا  , حيث قال , اما هنا سنستفاد منها لإثب
: أن وقت الظهر ابتداؤه من نتصافه , فظاهر هذا الكلام يقتضيابن ادريس الحلي ))وغسق الليل عندنا ا

ماع وقت غروب الشمس فبقي دلوك الشمس وهو زوالها وأنه يمتد إلى غسق الليل وخرج منه بالدليل والإج
لصلاة, حيث قال المحقق الحلي , فمن الواضح هنا اهمية الظواهر الكونية في تحديد اوقات ا 80((ما قبله

ان الله تعالى أمر بأربعة صلوات , منها صلاتان  اول وقتتهما من زوال الشمس الى غروبها _ يقصد )
ب الشمس الى ا من غرو وقتهم -المغرب والعشاء -الأخريان, والصلاتان  -صلاتي الظهر والعصر

 82((الحي ))فجعل الزمان ظرفا للصلاة ويقول العلامة 81(منتصف الليل
, ولولاها لتعذر ة اوقات الصلاة: فإن الله تعالى جعل هذه الظواهر الكونية ادوات معرفية لمعرفالنتيجة

 .على الناس معرفة اوقات الصلاة
 83{اقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ  مَو يَسْئَلُونَكَ عَنِ الَأهِلَّةِ قُلْ هِيَ }قوله تعالى  -3
واهميته كأداة معرفية , هنا سوف نثبت بها أهمية الكون وأثره  -النظر -سابقا دور الحس الآيةثبتنا بهذه ا

, حيث تعد ظاهرة ظهور الهلال من اهم الظاهر التي لها تأثير كبير على التشريع التشريع الاسلاميفي 
, حيث يستفاد منه العلماء في تحديد اوقات العبادات مثل بداية شهر رمضان ونهايته وكذلك الاسلامي

الموقّتة  بداية شهر الحج ايضا , فيقول المقداد السيوري ))أي يوقّتون الناس بها أمورهم , ومعالم للعبادات
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كالصّيام والزكاة خصوصا الحجّ فانّ الوقت مراعى فيه أداء وقضاء وكون المبتدأ والخبر معرفتين من 
 .84((فلا يحصل التأقيت بدون الأهلَّة دلائل الحصر

الكاشاني الدينية اضافة الى غير الامور الدينية لهذا قال  لأمورهمللهلال دور كبير في معرفة الناس 
سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدّل أمره , فأمره اللََّّ تعالى أن يجيب بأنّ الحكمة نّهم لمّا إ))

, بادات الموقّتة يعرف بها أوقاتهاالظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يوقّتون بها أمورهم , ومعالم للع
 .85خصوصا الحجّ , فإنّ معرفة وقت الحجّ موقوفة عليها((

 :نتائج البحث
دوات حتى تساعده على التعايش مع هذه الحياة نعم الانسان بمجموعة من الأأن الله تعالى إ -1

 .ومتطلباتها
مجموعة من  عطى للإنسانأ فالله تعالى  ,دود القدرة الانسيةحكام الشرعية عابرة لحلم تكن تلك الأ -2

بتلك الانسان القيام  دون هذه الادوات لا يستطيعومن , العبادية الوظائفبم القيا تمكنه مندوات الأ
  .الوظائف

نه شرط من شروط التكليف أبتميز  لأنهحكام الشرعية هم الادوات المعرفية بالنسبة للأأ يعد العقل من  -3
 الأدوات.على عكس باقي 

, بل كان لها الاثر في في حياتهلم تكن الظواهر الكونية , مجرد ظواهر عابرة يستفاد منها الانسان  -4
 ., حيث ارتبطت الكثير من الظواهر الكونية بمعرفة الحكم الشرعي وتطبيقه الشرعية ايضاالاحكام 

 الهوامش:
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